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 سوء الخاتمة: أسباب ومسببات عنوان الخطبة
/من أسباب سوء الخاتمة 2/المقصود بسوء الخاتمة 1 عناصر الخطبة

 /وجوب التعجيل بالتوبة4/نماذج من سوء الخاتمة 3
 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 9 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
لََمُ عَلَى رَسُولهِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلهِِ  لََةُ وَالسَّ الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّ

  .وَصَحْبِهِ أَجَْْعِينَ 
 

ا بَ عْدُ: فَسُوءُ  قَاوَةِ" أوَِ أمََّ دُ مَصِيَر الْعَبْدِ بَ يْنَ "الشَّ الْخاَتمةَِ لََْظاَتٌ حَرجَِةٌ تَُُدِّ
عَادَةِ" مَاءِ بيِضُ الْوُجُوهِ"، أوَْ "تَ نْزلَِ  ،"السَّ بَ يْنَ أَنْ "تَ نْزلَِ إلِيَْهِ مَلََئِكَةٌ مِنَ السَّ

مَاءِ مَلََئِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ"  أَنْ قَ قُولَ لَهُ الْمَلَُ:: "أبَْشِرْ بَ يْنَ  ،إلِيَْهِ مِنَ السَّ
إِنَّمَا "وَفِ الَْْدِقثِ:  ،باِلَّذِي قَسُرُّكَ"، أوَْ قَ قُولَ لَهُ: "أبَْشِرْ باِلَّذِي قَسُوءُكَ"

َعأمَالُ باِلأخَوَاتيِمِ   .(رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ )"الْأ
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مِنْ كُفْرٍ، أوَْ  ،الْعَبْدُ عَلَى حَالةٍَ سَيِّئَةٍ وَالْمَقْصُودُ بِسُوءِ الْخاَتمةَِ: أَنْ يََوُتَ 

؛ فإَِنَّ ذَلَِ: قوُجِبُ لَهُ الْخلُُودَ فِ النَّارِ  وَأدَْنََ مِنْهُ أَنْ يََوُتَ  ،جُحُودٍ، أَوْ شَ:ٍّ
عَثُ عَلَى مَا  هَا بِقَلْبِهِ، وَالْمَرْءُ قُ ب ْ مَاتَ وَهُوَ مُتَ لَبِّسٌ بِعَْصِيَةٍ، أوَْ مُصِرٌّ عَلَي ْ

 عَلَيْهِ.
 

هَا:  قةَِ لِسُوءِ الْخاَتمةَِ إِنْ لََْ قَ تُبْ مِن ْ  وَمِنْ أهََمِّ الْأَسْبَابِ الْمُؤَدِّ
نَّةِ هُمْ أَكْثَ رُ النَّاسِ ثَ بَاتاً عَلَى  فَسَادُ الْمُعْتَ قَدِ، وَالت َّعَبُّدُ باِلْبِدعَِ: فَأَهْلُ السُّ

وَالِِِمْ وَمُعْتَ قَدَاتِِِمْ، وَأَ  ا وَاضْطِراَباً عِنْدَ أقَ ْ هْلُ الْبِدعَِ هُمْ أَكْثَ رُ النَّاسِ شَكًّ
كُوكِ،  بُ هَاتِ وَالشُّ الْمَوْتِ؛ لِسُوءِ مُعْتَ قَدِهِمْ، وَفَسَادِ قُ لُوبِِِمْ، وَمَرَضِهَا باِلشُّ

سَادَ وَقَدْ قَظْهَرُ لَِمُْ مِنْ مُعَاقَ نَةِ أمُُورِ الْْخِرةَِ عِنْدَ الْمَوْتِ مَا قظُْهِرُ فَ 
قَلَبِهِمْ، فَ يَدْفَ عُهُمْ ذَلَِ: إِلَ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ، قاَلَ  -مُعْتَ قَدِهِمْ، وَسُوءَ مُن ْ

تَسِبُونَ ): -تَ عَالَ  وَقاَلَ  ،[47الزُّمَرِ: (]وَبَدَا لَهُمأ مِنَ اللَّهِ مَا لَمأ يَكُونوُا يَحأ
سَريِنَ أَ )أقَْضًا:  َخأ عأمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعأيُ هُمأ فِي قُلأ هَلأ نُ نَبِّئُكُمأ باِلْأ

عاا سِنُونَ صُن أ سَبُونَ أنَ َّهُمأ يُحأ يَا وَهُمأ يَحأ ن أ -103الْكَهْفِ: (]الأحَيَاةِ الدُّ
104 .] 
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وءِ؛ بِسَبَبِ مَا ابْ تَدَعُوهُ فِ دِقنِ اللَّهِ، وَانَْْرَفُوا  وكََمْ خُتِمَ لِكَثِيٍر مِنَ الْبَشَرِ باِلسُّ

يَاَنِ عَنْ صِرَ  لََمَةَ ، اطِهِ الْمُسْتَقِيمِ، وَقَلَّ أَنْ يُُْتَمَ لِمُبْتَدعٍِ باِلِْْ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّ
حِيحُ الْمُطاَبِقُ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ  فَعُ الْعَبْدَ إِلََّ الَِعْتِقَادُ الصَّ وَالْعَافِيَةَ، وَلََ قَ ن ْ

 . -لَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ -رَسُولهِِ 
 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -مُُاَلَفَةُ الْبَاطِنِ للِظَّاهِرِ: قاَلَ النَّبُِّ  :وَمِنْ أَسْبَابِ سُوءِ الْخاَتمةَِ 
لِ الأجَنَّةِ ": -وَسَلَّمَ  وَ  -فِيمَا يَ بأدُو للِنَّاسِ -إِنَّ الرَّجُلَ ليََ عأمَلُ عَمَلَ أَهأ وَهأ

لِ النَّارِ  فإَِنَّهُ قَدُلُّ  "فِيمَا يَ بأدُو للِنَّاسِ "فَ تَأَمَّلْ قَ وْلَهُ:  (،الْبُخَاريُِّ رَوَاهُ )"مِنأ أَهأ
عَلَى أَنَّ باَطِنَهُ خِلََفُ ظاَهِرهِِ، وَلََ يَُْكِنُ أَنْ تَسُوءَ خَاتمةَُ مَنْ صَلُحَ ظاَهِرهُُ 

 وَباَطِنُهُ.
  

فَاقَ، أَوِ الرِّقاَءَ، أوَْ فَ قَدْ قَكُونُ الْعَبْدُ بِظاَهِرهِِ مُطِيعًا للَِّهِ، وَ  لَكِنَّهُ قُ بْطِنُ الن ِّ
وءِ؛ كَالْكِبِْْ أَوِ الْعُجْبِ، فَ يَظْهَرُ ذَلَِ:  تَكُونُ فِ قَ لْبِهِ دَسِيسَةٌ مِنْ دَسَائِسِ السُّ

سَارَةُ الْأبََدِقَّةُ، وَالَِْ  لََكُ عَلَيْهِ فِ سَكَراَتِ الْمَوْتِ، وَيُُْتَمُ لهَُ بهِِ، فَ تَكُونُ الخَْ
ةِ الَّذِي كَانَ قُ قَاتِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  ؛ كَمَا فِ قِصَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -الْأُخْرَوِيُّ
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، أَوْ مِنْ أَجْلِ -تَ عَالَ -وَقُ بْلِي بَلََءً حَسَنًا، وَلَكِنْ لََْ قَكُنْ ذَلَِ: للَِّهِ  -وَسَلَّمَ 
ا جُرحَِ اسْتَ عْجَلَ الْمَوْتَ فاَنْ تَحَرَ!أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ    .الْعُلْيَا، فَ لَمَّ

 
صَلَّى اللَّهُ -: شَهِدْناَ خَيْبَ رَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -قاَلَ أبَوُ هُرَقْ رَةَ 

سْلََمَ:  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عِي الِْْ فَ قَالُوا:  ،"لِ النَّارِ هَذَا مِنأ أَهأ "لرَِجُلٍ مَِّنْ مَعَهُ قَدَّ
قَ اللَّهُ حَدِقثََ:، انْ تَحَرَ فُلََنٌ فَ قَتَلَ نَ فْسَهُ، فَ قَالَ:  ،قاَ رَسُولَ اللَّهِ  قُمأ ياَ "صَدَّ

ينَ باِلرَّجُلِ  ،فُلََنُ  مِنٌ، إِنَّ اللَّهَ يُ ؤَيِّدُ الدِّ خُلُ الأجَنَّةَ إِلًَّ مُؤأ فأََذِّنأ أنََّهُ لًَ يَدأ
 .(وَاهُ الْبُخَاريُِّ رَ )"الأفَاجِرِ 

 
صْراَرُ عَلَى الْمَعَاصِي: فَمَنْ ألَِفَ الْمَعْصِيَةَ، ولََْ  :وَمِنْ أَسْبَابِ سُوءِ الْخاَتمةَِ  الِْْ

يْطاَنَ قَسْتَ وْلِ عَلَيْهِ حَتََّّ فِ اللَّحَظاَتِ الْأَخِيرةَِ، فإَِذَا أرَاَدَ  هَا؛ فإَِنَّ الشَّ قَ تُبْ مِن ْ
هَادَةَ، طغََتِ الْمَعْصِيَةُ عَلَى تَ فْكِيرهِِ، فَ تَكَلَّمَ بِاَ قفُِيدُ مَنْ حَوْلَهُ  نُوهُ الشَّ أَنْ قُ لَقِّ

وءِ.  اشْتِغَالَهُ بِِاَ، وَخُتِمَ لَهُ باِلسُّ
 

نوُبِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ  فِ سِيَاقِ حَدِقثِهِ عَنْ عُقُوباَتِ الذُّ
نْ عُقُوباَتِِاَ: أَنْ يَُُونهَُ قَ لْبُهُ وَلِسَانهُُ عِنْدَ الَِحْتِضَارِ وَالَِنْتِقَالِ وَمِ "وَالْمَعَاصِي: 
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هَادَةِ ، -تَ عَالَ -إِلَ اللَّهِ  رَ عَلَيْهِ النُّطْقُ باِلشَّ اَ تَ عَذَّ كَمَا شَاهَدَ النَّاسُ كَثِيراً   ،فَ رُبَِّ
يلَ لبَِ عْضِهِمْ: "قُلْ: لََ إلَِهَ إِلََّ اللَّهُ"، مِنَ الْمُحْتَضَرقِنَ أَصَابَ هُمْ ذَلَِ:، حَتََّّ قِ 

وَقِيلَ لِْخَرَ: "قُلْ: لََ إلَِهَ إِلََّ اللَّهُ"، ، فَ قَالَ: "آهْ آهْ، لََ أَسْتَطِيعُ أَنْ أقَُولَِاَ!"
َ:، وَقِيلَ لِْخَرَ ذَلِ  ،فَجَعَلَ قَ هْذِي باِلْغِنَاءِ وَقَ قُولُ: "تاَتنَِا تنِِنْتَا!"، حَتََّّ قَضَى

فَعُنِِ مَا تَ قُولُ، ولََْ أدَعَْ مَعْصِيَةً إِلََّ ركَِبْتُ هَا"، ثَُُّ قَضَى ولَََْ  فَ قَالَ: "وَمَا قَ ن ْ
، وَمَا أعَْرِفُ أَنِِّّ صَلَّيْتُ للَِّهِ  ،قَ قُلْهَا وَقِيلَ لِْخَرَ ذَلَِ:، فَ قَالَ: "وَمَا قُ غْنِِ عَنِِّ

وَقِيلَ لِْخَرَ ذَلَِ:، فَ قَالَ: "هُوَ كَافِرٌ بِاَ  ،اثَُُّ قَضَى ولََْ قَ قُلْهَ  ،صَلََةً!"
وَقِيلَ لِْخَرَ ذَلَِ:، فَ قَالَ: "كُلَّمَا أرََدْتُ أَنْ أقَُولَِاَ لِسَانِّ  ،تَ قُولُ!"، وَقَضَى

هَا!".  يَُْسُِ: عَن ْ
 

نْ يَا،  :وَمِنْ أَسْبَابِ سُوءِ الْخاَتمةَِ  عْراَضُ عَنِ الْأُخْرَى: الَِنْكِبَابُ عَلَى الدُّ وَالِْْ
اءُ الْعُضَالُ الَّذِي أَصَابَ كَثِيراً مِنَ الْخلَْقِ،  هَا هُوَ الدَّ نْ يَا، وَالرُّكُونُ إلِيَ ْ فَحُبُّ الدُّ

شْبِيلِيُّ  ،وَهُوَ مِنْ أعَْظَمِ أَسْبَابِ سُوءِ الْخاَتمةَِ  : -رَحِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ عَبْدُ الَْْقِّ الِْْ
هَا-مْ أَنَّ لِسُوءِ الْخاَتمةَِ اعْلَ " أَسْبَاباً، وَلَِاَ طرُُقٌ وَأبَْ وَابٌ،  -أعََاذَناَ اللَّهُ مِن ْ

قْدَامُ وَالَْْرْأةَُ  عْراَضُ عَنِ الْأُخْرَى، وَالِْْ نْ يَا، وَالِْْ أعَْظَمُهَا: الَِنْكِبَابُ عَلَى الدُّ
اَ -عَزَّ وَجَلَّ -عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ  نْسَانِ ضَرْبٌ مِنَ ، وَرُبَِّ غَلَبَ عَلَى الِْْ
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عْراَضِ، وَنَصِيبٌ مِنَ الَْْرْأةَِ  طِيئَةِ، وَنَ وْعٌ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَجَانِبٌ مِنَ الِْْ الخَْ
قْدَامِ، فَمَلََ: قَ لْبَهُ، وَسَبََ عَقْلَهُ، وَأَطْفَأَ نوُرَهُ، وَأرَْسَلَ عَلَيْهِ حُجُبَهُ، فَ لَمْ  وَالِْْ

فَعْ  اَ جَاءَهُ الْمَوْتُ عَلَى ذَلَِ:، تَ ن ْ فِيهِ تَذْكِرَةٌ، وَلََ نَََحَتْ فِيهِ مَوْعِظةٌَ، فَ رُبَِّ
ْ لَهُ الْمُراَدُ، وَلََ عَلِمَ مَا أرَاَدَ، وَإِنْ   فَسَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ، فَ لَمْ قَ تَبَ ينَّ

اعِي وَأعََادَ   قَائِلُ: وَصَدَقَ الْ "، كَرَّرَ عَلَيْهِ الدَّ
 

نْ    يَ    فَ     لََ تَ      غُ   لِ وَالْوَطَنِ  وَانْ ظرُْ إِلَ فِعْلِهَا فِ الْأَهْ  ***  تُ    هَ     ا   ا وَزقِْ   نَ      رَّنَّ   َ: ال      دُّ
نْ يَا بأَِجَْْعِهَا  هَ  ا بِ      غَ  ***وَانْظرُْ إِلَ مَنْ حَوَى الدُّ يْرِ ال       زَّادِ هَ   لْ راَحَ مِ    ن ْ

 وَالْكَفَنِ 
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 :الخطبة الثانية
 

 الَْْمْدُ للَِّهِ... 
 

 وَمِنْ أَسْبَابِ سُوءِ الْخاَتمةَِ: :أقَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ 
الْعُدُولُ عَنِ الَِسْتِقَامَةِ: الَِسْتِقَامَةُ عَلَى دِقنِ اللَّهِ، وَالَِلْتِزاَمُ بِشَرقِعَتِهِ نعِْمَةٌ مِنَ 

يَاَنِ، وَعَرَفَ طرَقِقَ -تَ عَالَ -اللَّهِ  عَمِ، فَمَنْ ذَاقَ طعَْمَ الِْْ كْرُ قَ يْدُ الن ِّ ، وَالشُّ
بَهُ، وَأعَْرَضَ  عَنْهُ، وَاخْتَارَ طرَقِقَ الضَّلََلِ عَلَيْهِ، وَآثَ رَ الْغَيَّ  الرَّحْمَنِ، ثَُُّ تَ نَكَّ

لََلَةَ عَلَى الِْدَُى، وَالْفُجُورَ عَلَى الت َّقْوَى؛ كَانَ ذَلَِ: مِنْ  عَلَى الرَّشَادِ، وَالضَّ
 أعَْظَمِ أَسْبَابِ سُوءِ الْخاَتمةَِ.

 
؛ فِتََُ  هَوَاتِ، فاَلْوَاجِبُ عَلَى  وَنَْْنُ فِ زَمَنٍ كَثُ رَتْ فِيهِ الْفِتََُ بُ هَاتِ وَالشَّ الشُّ

قنِ، وَيََْذَرَ  الْمُسْلِمِ أَنْ قَسْتَمْسَِ: بِدِقنِهِ، وَقأَْخُذَ بأَِسْبَابِ الثَّبَاتِ عَلَى الدِّ
يَاطِيِن، وَيََْتَهِدَ فِ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ، حَتََّّ تَ قْوَى شَجَرَةُ  مِنْ وَسَاوِسِ الشَّ

هَوَاتِ، وَحَتََّّ قَ ثْبُتَ عَلَى الِْْ  بُ هَاتِ وَالشَّ يَاَنِ فِ قَ لْبِهِ، فَلََ تُ زَعْزعُِهُ رقِاَحُ الشُّ
يَاَنِ فِ الْْيََاةِ، وَعِنْدَ الْمَمَاتِ، فَ قَدْ وَعَدَ  يَاَنِ باِلتَّثْبِيتِ  -تَ عَالَ -الِْْ  ،أهَْلَ الِْْ
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لِ الثَّابِتِ فِي الأحَيَاةِ يُ ثبَِّتُ اللَّهُ الَّ ): -سُبْحَانهَُ -فَ قَالَ  ذِينَ آمَنُوا باِلأقَوأ
عَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ  خِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَ فأ يَا وَفِي الْأ ن أ إِبْ راَهِيمَ: (]الدُّ

27.] 
 

الِحِ: مِنْ أَضَرِّ  وَمِنْ أَسْبَابِ سُوءِ الْخاَتمةَِ: وْبةَِ، وَالْعَمَلِ الصَّ التَّسْوقِفُ باِلت َّ
نْسَانِ أَنْ قَ قُولَ: "سَوْفَ أتَُوبُ"، "سَوْفَ أعَْمَلُ صَالِْاً"؛  الْأمُُورِ عَلَى الِْْ

بُ الت َّوْبةَُ مِنْهُ، وَال وْبةََ وَاجِبَةٌ عَلَى الْفَوْرِ، وَتأَْخِيرهََا ذَنْبٌ تََِ يْطاَنُ مَا لِأَنَّ الت َّ شَّ
قَ زاَلُ قُ وَسْوِسُ فِ صَدْرهِِ وَقَ قُولُ: "أنَْتَ مَا زلِْتَ شَابًّا، فَ تَمَتَّعْ بِشَبَابَِ:!"، 
بَابِ، وكَُلَّمَا  اَ خَطفََهُ الْمَوْتُ وَهُوَ فِ رقَْ عَانِ الشَّ فَ يَسْتَمِرُّ عَلَى الْمَعَاصِي، وَرُبَِّ

هَا؛ ازْدَادَتْ رُسُوخًا فِ أرَْضِ قَ لْبِهِ، اسْتَمَرَّ الْعَبْدُ عَلَى الْمَعَاصِ  ي، وَأَكْثَ رَ مِن ْ
هَوَاتُ فِ قَ لْبِهِ، حَتََّّ قأَْتيَِهُ مَلَُ: الْمَوْتِ. بُ هَاتُ وَالشَّ  فَ تَ رْسَخُ الشُّ

 
وْبةَِ، وَا -تَ عَالَ -وَاللَّهُ  وا للِْمَوْتِ قَ بْلَ نُ زُولهِِ باِلت َّ رَ عِبَادَهُ ليَِسْتَعِدُّ لْعَمَلِ حَذَّ

الِحِ:  تُ قاَلَ رَبِّ ارأجِعُونِ * لَعَلِّي أَعأمَلُ )الصَّ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الأمَوأ
مِ  زخٌَ إِلَى يَ وأ تُ كَلََّ إِن َّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلُِهَا وَمِنأ وَراَئِهِمأ بَ رأ ا فِيمَا تَ ركَأ صَالِحا

عَثُونَ   [.100-99الْمُؤْمِنُونَ: (]يُ ب أ
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عَ بَ عْضُ الْمُحْتَضَرقِنَ عِنْدَ احْتِضَارهِِ قَ لْطِمُ عَلَى وَجْهِهِ وَقَ قُولُ:  وَقَدْ  ياَ )سُُِ

رَتاَ عَلَى مَا فَ رَّطأتُ فِي جَنأبِ اللَّهِ  عَنِ  –وَقاَلَ آخَرُ  ،[56الزُّمَرِ: (]حَسأ
نْ يَا، حَتََّّ ذَهَبَتْ أقََّامِي" آخَرُ عِنْدَ مَوْتهِِ:  وَقاَلَ  ،احْتِضَارهِِ: "سَخِرَتْ بَِ الدُّ

نْ يَا كَمَا غَرَّتْنِِ".  "لََ تَ غُرَّنَّكُمُ الْْيََاةُ الدُّ
 
 
 


